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مقـــدمة:

 تتغــر خارطــة الســيطرة عــى الأرض في اليمــن بشــكل مســتمر بــن القــوى 

المتحاربــة عــى الســاحة اليمنيــة، فمنــذ العــام 2015م وإعــان دول التحالــف الحرب 

عــى اليمــن تحــت مســمى »عاصفــة الحــزم«، تغــرت وتشــكلت خارطــة الســيطرة 

بــن قــوى التحالــف ومــن معهــا وبــن أنصــار اللــه والمتحالفــن معهــم.

عــى مــدى الســنوات الممتــدة مــن العــام 2015 وحتــى 2019م كانت كفــة التحالف 

وحلفائــه هــي الراجحــة في معظــم المواجهــات العســكرية، فقــد اســتطاعت الســيطرة 

عــى الكثــر مــن المناطــق التــي كانــت تحــت ســلطة صنعــاء وخاصــة في المحافظــات 

الجنوبيــة، ثــم المحافظــات الشرقيــة »مــأرب« و»الجــوف« والتقــدم حتــى وصلــوا 

إلى »مديريــة نهــم« التابعــة لمحافظــة صنعــاء. تــا ذلــك ســيطرتها عــى الســاحل 

الغــربي لليمــن المطــل عــى البحــر الأحمــر العــام 2018م، والــذي يمتــد مــن بــاب 

المنــدب وحتــى المدخــل الجنــوبي لمدينــة الحديــدة. 

شــهدت ســاحة المواجهــة العســكرية تغــراً جذريــاً منــذ العــام 2019م، حــن أعلــن 

الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية عــن عمليــة واســعة ضــد التحالــف ومــن معــه 

في »محافظــة صعــدة« تحــت مســمى »نــر مــن اللــه« واســتطاعوا خالهــا أسر 

3500 جنــدي، والســيطرة عــى مســاحة واســعة مــن المحافظــة، كان التحالــف ومــن 

معــه قــد ســيطروا عليهــا خــال فــرة ســابقة، وبهــذا قضــوا عــى تهديــد التحالــف 

لمحافظــة صعــدة المعقــل الأول لأنصــار اللــه.

ــن،  ــن الطرف ــات ب ــخ المواجه ــاً في تاري ــراً جذري ــة، تغي ــك العملي ــكلت تل ش

ــوات  ــا ق ــي نفذته ــرى الت ــكرية الك ــات العس ــن العملي ــد م ــة للعدي ــت فاتح فكان

ــة  ــا شــكلت نهاي ــات، ك ــر خارطــة المواجه ــا تغي ــاء، واســتطاعت مــن خاله صنع

لــكل عمليــات التحالــف الكــرى، إذ لم ينفــذ أي عمليــة عســكرية كــرى منــذ تلــك 

ــى 2021م.    ــرة وحت الف

ــى  ــر ع ــر الخط ــو التغي ــاء ه ــح صنع ــوى لصال ــزان الق ــر مي ــن تغي لم يك
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ــاه  ــعبي تج ــزاج الش ــذري في الم ــبه ج ــر ش ــك تغ ــق ذل ــل راف ــة، ب ــاحة اليمني الس

التحالــف ووعــوده التــي حنــث في جميهــا، فقــد أثبــت فشــله الســياسي والاقتصــادي 

ــي  ــازر الت ــاهمت المج ــا س ــررة، ك ــميها مح ــي يس ــق الت ــع المناط ــي في جمي والأمن

ــس في  ــعبي لي ــزاج الش ــر الم ــيًا في تغي ــبباً أساس ــن س ــف في اليم ــا التحال ارتكبه

المناطــق الخاضعــة لســلطة صنعــاء أو في المناطــق التــي لأنصــار اللــه فيهــا حاضنــة 

ــمى  ــا تس ــف وم ــوبة عــى التحال ــى في المحافظــات المحس ــل حت ــعبية فحســب، ب ش

ــة«. »الشرعي

فمثــا، وعقــب قصــف التحالــف العــربي لســيارة أحــد المواطنــن في »محافظــة 

ــي في  ــوز« الأمري ــرس ني ــع »مينت ــا أورد موق ــبتمر 2021م وك ــبوة« في س ش

ــن  ــال: »ل ــبوة« ق ــة ش ــن »محافظ ــن م ــر في الس ــل كب ــة: أن رج ــه للحادث تناول

يرضينــا شيء ســوى أن تغــادر الســعودية والإمــارات أرضنــا« وهــو يقــف عــى بقايــا 

جثــث محرقــة لعائلــة بعــد قصفهــا مــن طائــرات التحالــف في منطقــة »مرخــة« 

التــي تقــع في شــبوة إحــدى أكــر محافظــات اليمــن. عــى الرغــم مــن حقيقــة أن 

الأمــم المتحــدة أكــدت وقــوع الحــادث، إلا أن التحالــف بقيــادة الســعودية أفلــت مــن 

المســؤولية، قائــاً إنــه ليــس لديــه معلومــات عــن غــارات جويــة اســتهدفت المدنيــن 

في شــبوة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، أثــارت عمليــات القتــل غضبــاً تجــاه التحالــف 

بــن ســكان المحافظــة، تعهــد ســكان شــال غــرب المحافظــة حيــث وقــع الحــادث 

ــن  ــم م ــف وحلفائه ــوات التحال ــرد ق ــاح لط ــوا الس ــه وحمل ــار الل ــولاء لأنص بال

المنطقــة. وأعلــن أحــد أبنــاء قبيلــة شــبوة في أعقــاب اجتــاع حاشــد في »بيحــان« 

بشــبوة أن »الهجــات الوحشــية لا يمكــن أن تخيفنــا أو تردعنــا عــن تحريــر أرضنــا 

والوقــوف جنبــاً إلى جنــب مــع الشرفــاء« ]1[.

ترافــق مــع هــذا التغيــر في المــزاج الشــعبي حســن توظيــف واســتغال مــن قبــل 

ســلطة صنعــاء، وســوء إدارة وتعامــل مــن قبــل التحالــف ومــن في صفــه مــن القوى 

اليمنيــة، هــذه بدورهــا كان لهــا عنــر الفصــل في تغيــر المشــهد العســكري عــى 

الســاحة اليمنيــة، فخــال العــام 2021م اســتطاعت ســلطات صنعــاء الســيطرة عــى 

كامــل »محافظــة البيضــاء« وأربــع مديريــات مــن »محافظــة شــبوة« والتوجه نحو 
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»محافظــة مــأرب« والوصــول إلى طــرق أبــواب مدينــة مــأرب عاصمــة المحافظــة 

بعــد ســيطرتها عــى 12 مديريــة مــن أصــل 14.

الســيطرة عــى هــذه المناطــق الاســراتيجية ليــس بالحــدث اليســر الــذي يمكــن 

احتــواء تداعياتــه وحــر نتائجــه في خارطــة المواجهــات بــن الطرفــن. لكــن وقبل 

ــج  ــد التعري ــن المفي ــا م ــيطرة وتأثراته ــذه الس ــات ه ــج وتداعي ــن نتائ ــث ع الحدي

عــى أهميــة محافظتــي البيضــاء ومــأرب.

ــرك  ــث تش ــة، حي ــغ الأهمي ــا بال ــا جغرافي ــاء« موقعً ــة البيض ــل »محافظ تحت

حدودهــا مــع ثمــان محافظات، هي: )شــبوة، والضالــع، وأبن، ولحج مــن محافظات 

الجنــوب اليمنــي. ومــأرب، وصنعــاء، وذمــار، وإِب مــن محافظــات الشــال(. هــذا 

ــا تلعــب دوراً حاســاً في تطــورات الحــرب في اليمــن  ــع الاســراتيجي يجعله الموق

بــن التحالــف العــربي وحلفائــه، وبــن الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية. فضــاً 

عــن هــذا، فــإن ســلطة صنعــاء تــرى في محافظــة البيضــاء عمقــاً اســراتيجياً وأن 

عــدم الســيطرة عليهــا أو كســب ولائهــا عــى الأقــل يمثــل خطــراً حقيقيــاً عــى 

أيــة ســلطة في صنعــاء، إضافــة إلى كــون البيضــاء مفصــل التحكــم الجغــرافي بــن 

صنعــاء ومناطــق النفــط في شــبوة ومــأرب، ومناطــق القــوة في الجنوب، كـــ »أبن« 

و«يافــع«، وتتمتــع مناطقهــا الوســطى بطبيعــة جبليــة تجعلهــا حايــة مهمــة أمــام 

ــل المســلحة  ــوب أو الــشرق. كــا أن هــذه القبائ ــاء مــن الجن أي هجــوم عــى صنع

حافظــت عــى تقاليدهــا، ولم تتأثــر بموجــات الاغــراب إلى أوروبــا وأمــركا ]2[. 

تقوم اسراتيجية سلطات صنعاء، في التعامل مع قبائل البيضاء عى شقن:

 الأول: تحشــيد أنصارهــا مــن القبائــل والمتضرريــن مــن عمليــات التحالــف ومــن 

يــرون في »عاصفــة الحــزم« عدوانـًـا عــى بلدهــم. 

ــذه  ــن وضــع ه ــر يضم ــذا الأم ــا. ه ــة له ــل غــر الموالي ــد القبائ ــاني: تحيي والث

الكتــل القبليــة غــر المواليــة لهــا في وضــع غــر معــادٍ ويحــرم التحالــف ومــن معــه 

مــن دعمهــا، كــا يمنــح قــوات صنعــاء حريــة الحركــة داخــل المحافظــة والســيطرة 

عليهــا ]3[.

ــاحة  ــى الس ــكري ع ــار العس ــا في المس ــاً مه ــراتيجية فارق ــذه الاس ــكلت ه ش
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ــدم  ــذي يق ــون« -وال ــكل هورت ــي »ماي ــر  الباحــث الأمري ــا لتقري ــة، ووفق اليمني

الاستشــارات لعــدد مــن المؤسســات الأمنيــة والعســكرية الأمريكيــة والريطانيــة- فإن 

أنصــار اللــه يعتمــدون عــى التفــاوض والتصالــح مــع القبائــل بشــكل أســاسي، إذ 

يقــول: »تــدرك قيــادة الحوثيــن، مثــل أي حكومــة فعالــة في اليمــن، أن التســويات 

المتفــاوض عليهــا هــي المفتــاح لكســب الحلفــاء القبليــن«. بــدون هــذه التحالفــات 

القبليــة، لا يمكــن لمجموعــة واحــدة الســيطرة عــى شــال اليمــن أو اليمــن ككل.

يعتــر الفــوز دون قتــال أحــد الركائــز الأساســية لاســراتيجية الحوثيــن. ومــع 

ذلــك، عندمــا تفشــل المفاوضــات، يســارع الحوثيــون إلى شــن هجــات بريــة جيــدة 

ــج  ــل نه ــات. يتمث ــاوض عــى التحالف ــد مــن المحــاولات للتف ــا المزي التنســيق، تليه

الحوثيــن في معظــم أنحــاء اليمــن في تقديــم الجــزرة، ثــم العصــا، ثــم الجــزرة 

الأخــرى، وأخــراً الهــراوة. ســاعد هــذا النهــج، إلى جانــب الفطنــة العســكرية 

للحوثيــن، في جعلهــم أقــوى قــوة سياســية وعســكرية في اليمــن ]4[.

التنظيمات التكفيرية ومحافظة البيضاء:

تعــود البدايــات الأولى لظهــور »تنظيــم القاعــدة« في »محافظــة البيضــاء« إلى 

منتصــف 2011م عندمــا أقــدم عنــاصر في التنظيــم عــى قتــل عــدد مــن الجنــود 

اليمنيــن في بلــدة »رداع«، وتــم توجيــه الاتهــام إلى الشــيخ »طــارق الذهــب« 

بالوقــوف وراء العمليــة، وفي يناير/كانــون الثــاني 2012م عــاد التنظيــم للواجهــة 

مجــدداً بعــد هجــوم نفــذه »الذّهــب« مــع مجموعــة مــن المســلحن عــى »مدينــة 

ــة، كــا ســيطر  ــة ومســجد العامري رداع« وتمــت الســيطرة عــى قلعــة رداع الأثري

التنظيــم عــى إدارة أمــن مدينــة رداع وكل المرافــق الحكوميــة، الأمــر الــذي اختفــت 

معــه كل قطاعــات الجيــش والأمــن مــن المدينــة. عــى إثــر ذلــك شُــكلت وســاطة 

قبليــة وتــم الاتفــاق بــن النظــام اليمنــي وتنظيــم القاعــدة عــى تســليم المؤسســات 

ــة مقابــل الإفــراج عــن شــقيق طــارق الذهــب )نبيــل( ونــاصر المظفــري  الحكومي

مــن ســجون الأمــن الســياسي.
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عقــب ذلــك الاتفــاق انتقلــت عنــاصر التنظيــم مــن »رداع« إلى منطقــة قريبــة 

مــن مركــز المحافظــة »مدينــة البيضــاء« وتحديــدًا في »قريــة ممــدود« التــي تتبــع 

بلــدة »الزاهــر« -آل حميقــان- بعــد ذلــك شــنّ النظــام اليمنــي العديــد مــن الغــارات 

الجويــة وبالتعــاون مــع الأمريكيــن في إطــار مــا أســموه محاربــة الإرهــاب، لكــن 

تلــك الغــارات كانــت نتائجهــا عكســية، فقــد توســعت عمليــات القاعــدة في البيضــاء، 

وبــدأ التنظيــم مرحلــة جديــدة مــن الانتقــام، وتــم اغتيــال عــدد كبــر مــن الضباط 

وخاصــة مــن لهــم عاقــة مــع أجهــزة المخابــرات اليمنيــة. 

ــا في عمليــات القتــل التــي ينفذهــا التنظيــم  شــهد العــام 2012 تراجعــاً ملحوظً

وذلــك عقــب سلســلة مــن المواجهــات بــن القــوات الحكومية وتنظيــم القاعــدة، لكن 

القــوات الحكوميــة لم تســتطع القضــاء عــى التنظيــم؛ مــا اضطرهــم للتفــاوض، 

ــم  ــات ت ــدة اتفاقي ــد ع ــان إلى عق ــل الطرف ــات توص ــن المفاوض ــلة م ــد سلس وبع

خالهــا تحييــد عنــاصر القاعــدة مــن المــدن الكــرى والســاح لهــم بالتواجــد في 

عــدة مناطــق بعيــدة نوعــاً مــا عــن مراكــز المــدن الكــرى. 

بعــد ذلــك نشــط تنظيــم القاعــدة؛ لتوســيع نفــوذه وتعزيــز انتشــاره في محافظة 

ــة  ــة، وحال ــاب الدول ــن، وغي ــه اليم ــذي عاش ــيئ ال ــع الس ــتغاً الوض ــاء، مس البيض

ــتطاع  ــن اس ــى 2014 ح ــة 2012 وحت ــن نهاي ــدة م ــرة الممت ــال الف ــوضى خ الف

أنصــار اللــه قيــادة ثــورة التصحيــح الشــعبية في ســبتمر 2014م، وعقــب انتصــار 

الثــورة توصلــت الأطــراف اليمنيــة إلى توقيــع )اتفــاق الســلم والشراكــة(.

ــد شروط  ــأرب، أح ــاء وم ــي البيض ــاب في محافظت ــى الإره ــرب ع ــت الح كان

ــى أن  ــؤشراً ع ــذا م ــد ه ــاق، ويُع ــع لاتف ــي التاب ــق الأمن ــه في الملح ــار الل أنص

ــة.  ــذ البداي ــه« من ــدى »أنصــار الل ــة ل ــة هــو أولوي ــة التنظيــات التكفري محارب

لكنهــم فشــلوا في إخضاعهــا التــام عــى مــدار 3 ســنوات مــن الحــرب هنــاك وحتــى 

اليــوم، رغــم تحوّلهــا إلى ثقــب أســود التهــم مــن المقاتلــن مــن الطرفــن أكــر مــن 

ــات الحــرب ]5[. ــة أخــرى، خصوصــاً في بداي ــة جبه أي

بعــد نجــاح ثــورة 21 مــن ســبتمر، أعلــن »تنظيــم القاعــدة« مــا أســاه »النفــر 

للجهــاد« ضــد مــن أطلــق عليهــم »الحوثيــن«، وبحســب ما نقلــت قناة الـــ )سي إن 
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إن( الأمريكيــة عــن مصــادر قبليــة في محافظــة أبــن جنوب البــاد، أن عــدداً كبراً 

مــن عنــاصر تنظيــم القاعــدة -بينهــم عنــاصر تحمــل الجنســية الأجنبيــة- غــادروا 

ــد  ــاد ض ــاء »للجه ــة البيض ــاه محافظ ــد( باتج ــع، المحف ــودر، الوضي ــات )ل مديري

مــن يســمونهم الروافــض« في إشــارة إلى جاعــة الحــوثي. وكانــت تقاريــر صحفيــة 

أشــارت إلى أحــد الألويــة المرابطــة في »محافظــة أبــن« كشــفه عــن اســتقدام تنظيــم 

القاعــدة لمقاتليــه مــن الصومــال والقــرن الأفريقــي عــن طريــق الميــاه الإقليميــة؛ 

ــال  ــلة جب ــر سلس ــاء« ع ــه إلى »البيض ــا تتج ــن ومنه ــق في أب ــل إلى مناط لتص

تربــط بــن المدينتــن. وبحســب ســكان فقــد ظهــرت »عنــاصر قاعديــة« في مدينــة 

البيضــاء مؤخــراً بشــكل علنــي، حاملــن أعــام التنظيــم ومردديــن الهتافــات 

الجهاديــة متوعديــن بمواجهــة مــا أســموه »المــد الرافــي« ]6[.

نهايــة العــام 2014 وبدايــة 2015 خــاض الجيــش اليمنــي المســنود بمقاتلــن مــن 

أنصــار اللــه مواجهــات عــدة مــع تنظيــم القاعــدة، واســتطاعوا الحــد مــن نفــوذه 

ــارس 2015  ــن في م ــى اليم ــرب ع ــف الح ــان دول التحال ــن إع ــر، لك ــكل كب بش

ــع  ــات الوض ــاً لمتطلّب ــه، وفق ــب أولويات ــادة ترتي ــدة إع ــم القاع ــي تنظي ــرض ع ف

الجديــد. ومــن هنــا، قــرّر التوجّــه إلى المحافظــات الجنوبيــة، ليصبــح جــزءاً مــن 

الحــرب ضــدّ »أنصــار اللــه« وليــس قائــداً لهــا، وقــد كان لــه دور فاعــل في معــارك 

عــدن وغرهــا، عــى اعتبــار أنــه الجهــة الوحيــدة المنظَّمــة عــى الأرض، بعــد انهيــار 

المؤسّســتَن العســكرية والأمنيــة، وهــو مــا ســهّل عليــه الســيطرة عــى مــدن رئيســة 

في تلــك المحافظــات بعــد خــروج قــوات صنعــاء منهــا ]7[.

شــكلت التنظيــات التكفريــة فصيــا أساســياً مــن الفصائــل اليمنيــة المقاتلــة في 

صفــوف التحالــف بحســب مــا ذكــرت العديــد مــن التقاريــر الدوليــة عــى رأســها الـ 

)بي بي سي( واسوشــيتد بــرس الأمريكيــة. بعــد دخــول قــوات التحالــف إلى عــدن في 

مايــو 2015 وانســحاب الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية مــن معظــم المحافظــات 

ــال في  ــاحات القت ــم س ــن أه ــدة م ــاء إلى واح ــة البيض ــت محافظ ــة تحول الجنوبي

اليمــن، فقــد مثَّـــلت مــاذاً مهــاًّ بالنســبة إلى »تنظيــم القاعــدة« خــال الســنوات 

الماضيــة، خصوصــاً بعدمــا تخــىّ عــن معاقلــه الرئيســة في محافظتَــي أبــن وشــبوة 
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)جنــوب شرقــي اليمــن(، تجنّبــاً لخــوض مواجهــات مــع تشــكيات جنوبيــة مســلّحة 

مدعومــة مــن الإمــارات. 

ــة في البيضــاء، عــر  ــك مــن اخــراق القبيل ــل ذل ــن قب ــم تمكّ ومــع أن التنظي

اســتقطاب بعــض مشــايخها، كآل الذهــب في رداع، إلّا أن المحافظــة لم تكــن بالنســبة 

هــا منطقــة »مــدد« أكــر مــن كونهــا حاضنة.  إليــه، بأهمّيــة أبــن وشــبوة، حيــث عدَّ

لم يبــالِ تنظيــم القاعــدة كثــراً بخســارته مناطــق النفــوذ الجديــدة في المــكا وأبن 

ــة لا تتجــاوز  ــا العملي ــإن آثاره ــاً ف ــه معنوي ــارة وإن نالت ــذه الخس ولحــج، إذ أن ه

تفرعاتــه المحليــة المتمثلــة بتنظيــم الأنصــار. لكــن التهديــد الوجــودي إنمــا يمــس 

بنيــة تنظيــم القاعــدة الــذي ظــل متواجــدًا بثقلــه في ماذاتــه الآمنة، حيــث تتوافر 

الجبــال الوعــرة والبنيــة القبليــة والــراع المســتمر]8[.

كانــت مناطــق الوســط )تعــز، يافــع، البيضــاء، وجــزء مــن شــبوة( هــي الخيــار 

الأمثــل للتنظيــم منــذ لحظــات ولادتــه، وهــا هو يعــود إليهــا في مرحلتــه الانتقالية. 

لكــن البيضــاء عــى وجــه التحديــد لا تمثــل للتنظيــم مــاذا وحســب، بــل و«قاعــدة 

ــال،  ــة )الجب ــي ثاثي ــا تلب ــا. إذ أنه ــن خاله ــه م ــد انطاق ــن أن يعي ــه« يمك آمن

والقبيلــة، والحــرب(. كــا أن عنــاصر التنظيــم في البيضــاء تشــمل وجاهــات قبليــة 

وأسريــة مثــل عائلــة الذهــب، التــي لم يكتــف بعضهــا بمهادنــة القاعــدة بــل أنهــا 

بايعــت التنظيــم وصعــدت في ســلمه لتتبــوأ مناصبًــا قياديــة.

وشــهدت المحافظــة حــالات مــن المــد والجــزر في ســيطرة التنظيــات التكفريــة 

أو قــوات صنعــاء،  واســتمر ذلــك إلى منتصــف العــام 2021 حــن اســتطاعت قــوات 

صنعــاء تحريــر كامــل المحافظــة وطــرد كل العنــاصر التكفريــة منهــا وذلــك بعــد 

إعــان مــا تســمى الشرعيــة وتحالــف الحــرب عــى اليمــن اطــاق مــا أســموه عملية 

»الســهم الذهبــي« لتحريــر البيضــاء في أغســطس المــاضي، لكــنّ مجريــات الحــرب 

ــت محافظــة البيضــاء محافظــة  ــي أعلن ــاء الت ــح صنع ــة في صال صبــت في النهاي

محــررة بشــكل كامــل في ســبتمر المــاضي، أي بعــد أقــل مــن شــهر مــن المعــارك.   
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أهمية تحرير البيضاء:

 1 - تتمتــع »محافظــة البيضــاء« بموقــع اســراتيجي، فهــي تتوســط البــاد وتتصل 

بثــاني محافظــات، أربــع في الشــال )مــأرب، وذمــار، وإب، وصنعاء(،وأربــع في 

لجنــوب وهــي )أبــن، والضالــع، ولحــج، وشــبوة(.

 2 - تحريــر محافظــة البيضــاء يعنــي تأمــن أربــع محافظــات شــالية التــي تقــع 

تحــت إدارة المجلــس الســياسي الأعــى، بمــا في ذلــك تأمــن محافظــة مــأرب 

مــن الالتفــاف العســكري الــذي ســينفذه أدوات الارتــزاق مــن حــزب الإصــاح 

وعمــاء الإمــارات كالخائــن طــارق عفــاش.

ــذ  ــذي يتخ ــش ال ــدة وداع ــم القاع ــبة لتنظي ــة بالنس ــة الجغرافي ــر الهيمن 3 - تك

ــة. ــرة العربي ــه عــى مســتوى شــبة الجزي ــرات الرســمية ل ــرز المق المحافظــة أب

ــات  ــتا التنظي ــن أسس ــكا« اللت ــا وأمري ــة لـــ »بريطاني ــة نوعي ــكل ضرب 4 - تش

ــل  ــة للتدخ ــق الذريع ــا تخل ــن خاله ــي م ــش والت ــدة وداع ــة كالقاع الإرهابي

العســكري في أي بلــد.

5 - تعتــر مركــزاً مهــاً وبوابــة هامــة لتحريــر أربــع محافظــات جنوبيــة محتلــة 

وهــي: )شــبوة، وأبــن، ولحــج، والضالــع( وهــذا ســيعزز موقــف حكومــة صنعــاء 

»أنصــار اللــه« في أي مفاوضــات قادمــة.

6 - قطــع خطــوط الإمــدادات العســكرية التــي تــأتي مــن لحــج وســاحل أبــن إلى 

ــن  ــش« م ــدة وداع ــن »القاع ــة م ــات الإرهابي ــيحرم التنظي ــذا س ــأرب، وه م

ــاطها. ــد نش ــم وتقيي الحصــول عــى الدع

7 - تعتــر المحافظــة الثانيــة التــي تقــع في وســط وقلــب اليمــن، وهــذا يمثــل قــوة 

ــة  ــر بقي دفــع كبــرة لقــوات الجيــش واللجــان الشــعبية عــى اســتكال تحري

ــأة  ــأة وغــر مهي ــاء مهي المحافظــات المحتلــة التــي تمتلــك أكــر مــن 800 مين

للعمــل حســب تقاريــر بعــض المنظــات الدوليــة ]9[.
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معــركة مأرب:

ــول  ــة تح ــل نقط ــاء تمث ــوات صنع ــح ق ــأرب لصال ــة م ــم معرك ــك أن حس  لا ش

ــدأت تــرز مــؤشّرات إلى  ــدولي بشــكل عــام. وب ــي والإقليمــي وال في المشــهد اليمن

ــل  ــف مسلس ــدف وق ــة، به ــطّ المعرك ــى خ ــوى ع ــولٍ أق ــة لدخ ــتعدادات أمريكي اس

ــه  ــد رب ــه »عب ــة ولايت ــس المنتهي ــوات الرئي ــا ق ــي تتلقّاه ــة الت ــات المتوالي الانتكاس

منصــور هــادي«، والتــي ســتنتهي في حــال اســتمرارها إلى ضربــة قاصمــة لمــا تسُــمّى 

ــة«. »الشرعي

 وفي هــذا الإطــار، نقلــت صحيفــة »الأخبــار« اللبنانيــة مــن مصــادر متقاطعــة، 

ــة  ــادات المنطق ــام عــدداً مــن قي ــل أي ــوا قب ــن وســعودين التق أن »ضبّاطــاً أمركي

العســكرية الأولى التابعــة لهــادي، وقيــادات في ميليشــيات حــزب الإصــاح، في وادي 

حضرمــوت، حيــث تــمّ الاتفــاق عــى حشــد عنــاصر مــن تنظيــم القاعــدة في اتجّــاه 

جبهــات القتــال في جنــوب مدينــة مــأرب وغربهــا« ]10[.

ووفقــاً للصحيفــة فــإن »القــوات الأمريكيــة المتواجــدة في »مطــار الريــان 

الــدولي« في »مدينــة المــكا«، مركــز محافظــة حضرمــوت، أنشــأت خــال الأشــهر 

ــن  ــكري م ــب العس ــداً في الجان ــاً جدي ــعودي- مدرج ــل س ــة -بتموي ــة الماضي الثاث

المطــار بطــول 350م تقريبــاً، وقــد دخــل الخدمــة منــذ أســبوع، وهــو يســتقبل رحلة 

جوّيــة عســكرية يوميــاً«، ومــن ضمــن الطائــرات العســكرية الأمريكيــة والســعودية 

التــي يســتقبلها، طائــرات مــن نــوع »C-130« المخصّصــة للنقل العســكري والمعروفة 

بحمولتهــا الكبــرة.

وأشــارت الصحيفــة إلى أن مصــادر مطّلعــة كشــفت، الســبت 23 أكتوبــر المــاضي، 

ــن، إلى  ــاصر أمريكيّ ــة عن ــة ومتطــوّرة، برفق ــلحة متنوّع ــن وصــول شــحنة أس ع

مقــرّ لــواء الدفــاع الســاحي، بدعــوى »تأمــن الهضبــة الشــالية الغربيــة لمحافظــة 

ــة  ــع محافظ ــدود م ــى الح ــرة ع ــة الأخ ــرّكات الأمريكي ــوت«. إلّا أن التح حضرم

مــأرب، تــأتي بحســب مصــادر »الأخبــار اللبنانيــة«، تلبيــة لمناشــدة ســعودية بتعزيــز 

الدعــم المسُــدى لهــا في هــذه المعركــة.

ــة  ــة مــأرب تصاعــد أخــراً مــع وصــول المعرك ــام الأمريــي بمســار معرك الاهت
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إلى مرحلــة حاســمة، وســبق للأمريكيــن أن بعثــوا بخــراء عســكرين ميدانيــن 

إلى محافظــة مــأرب، وهــم يــرون في تحريرهــا خســارة كــرى لمصالحهــم، ليــس 

في اليمــن فقــط، وإنمــا في المنطقــة، فالحــرب عــى اليمــن أعُلنــت مــن واشــنطن، 

وهــي أمريكيــة بامتيــاز، وقــد قامــت أمــركا خــال الســنوات الماضيــة بتقديــم دعــم 

لوجيســتي كبــر ومكشــوف للعــدوان الســعودي، وفقــا للــواء المتقاعــد في الجيــش 

اليمنــي، خالــد غــراب.

تداعيات ونتائج المواجهات:

نجــزم أن تحــولًا كبــراً في الحــرب العدوانيــة عــى اليمــن ســيحدث قريبًــا، إذ أن 

اســتعادة صنعــاء لمــأرب وشــبوة الغنيــة بالنفــط والرجــال والتأريــخ ســينقل المعركــة 

إلى مرحلــة مختلفــة تمامــا لصالــح صنعــاء ]11[.

فيــا اعتــر المفكــر الاســراتيجي المــري الدكتــور »أحمــد عــز الديــن«، تحرير 

الجيــش واللجــان الشــعبية لمحافظــة مــأرب، انتهــاء المعــارك الكرى.

ويشــر عــز الديــن إلى: أن »الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية، خاضــوا معركــة 

عســكرية مــن طــراز رفيــع، في تكســر عظــام الدفــاع عــن مــأرب، بتكتيــك أقــرب 

إلى نحــت منظــم للدفاعــات، مــن كافــة الاتجاهــات المتعامــدة، وتمتعــوا بــإرادة قتال 

صُلبــة، رغــم القــذف المســاحي للطــران الســعودي والإمــاراتي في غيبــة مضــادات 

للدفــاع الجــوي، وقــد وصولــوا فعليــا إلى )الفلــج( مدخــل مدينــة مــأرب، بعــد أن 

حــرروا )الجوبــة( و)جبــل مــراد( بمــا يســاوي 1100 كــم2«.

ويضيــف: »بينــا يعنــي النجــاح في دخــول مــأرب فعليــا - الــذي أتوقــع حدوثــه 

ــبوة  ــة ش ــو محافظ ــدم نح ــرى، والتق ــارك الك ــاء المع ــدودة- انته ــام مع ــال أي خ

بعــد أن ســيطروا عــى 4 مديريــات منهــا، هــي: بيحــان، وعســيان، وعــن ومؤخــرا 

مرخــة، ثــم التقــدم نحــو حضرمــوت، وكا المحافظتــن ســتعتران في وضــع أقــرب 

إلى الســقوط اســراتيجيا، وهكــذا لا قــوة المــال نجحــت في شراء ما كان يلــزم شراؤه 

للتعبئــة، ولا قــوة الســاح نجحــت في تحقيــق مــا كانــت تتصــور أنهــا قــادرة عــى 
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ــا  ــدم في اتجاهه تحقيقــه مــن نــر اســراتيجي حاســم، بينــا ارتــدت موجــة ال

الطبيعــي« ]12[. 

ــي  ــش الإسرائي ــم الجي ــدث باس ــوت المتح ــا ص ــا، ع ــه تقريب ــت ذات في التوقي

محــذرا مــن التقــدم المتســارع في مــأرب، وقــال: )لأن مــا بعــد »مــأرب« إلا الجزيــرة 

ومــا وراءهــا، حتــى لا تتكــرر مأســاتنا التــي عانينــا منهــا قبــل 1340 عامــا، حــن 

ســقطت يــرب مــن أيدينــا ومكــة والجزيــرة مــن أيديكــم( ]13[. 

معركــة مــأرب في حــرب اليمــن وتوازنــات الإقليــم تــكاد تكــون- بحســب الكاتــب 

اللبنــاني نــاصر قنديــل- شــبيهة بمعركــة »حَلــب« في الحــرب الســورية والتوازنــات 

الإقليميــة، فكــا شــكلت »حلــب« نقطــة الانطــاق لمســار ثابــت في الحــرب الســورية 

تدحرجــت بعــده الانتصــارات لصالــح فريــق واحــد هــو الدولــة الســورية مدعومــة 

ــات  ــده محافظ ــتتدحرج بع ــار س ــاح لمس ــأرب المفت ــة م ــكل معرك ــا، تش ــن حلفائه م

ــن  ــا لم تك ــه، م ــار الل ــان وأنص ــش واللج ــدي الجي ــن ي ــود ب ــن؛ لتع ــدن اليم وم

هنــاك تســوية مغريــة تــرضي أنصــار اللــه وتغنيهــم عــن مواصلــة خــوض المعــارك.

ــا ليســت العاصمــة الأولى ولا  ــاً، مــع أنه ــد مــأرب أهــم مــدن اليمــن جغرافي تع

العاصمــة الثانيــة، لكنهــا نقطــة الوصــل والربــط بن محافظــات اليمن في الشــال 

والجنــوب، والفشــل في الاحتفــاظ بهــا بالنســبة لفريــق منصــور هــادي وحكومتــه 

والتحالــف العــربي الــذي تقــوده الســعودية، يعنــي اســتحالة القــدرة في الدفــاع عــن 

ســواها، ونجــاح الجيــش واللجــان والأنصــار في حســم معركــة مــأرب يعنــي قدرتهــم 

عــى حســم ســواها مــن المعــارك ]14[. 

ليــس هنــاك شــك في أن الحوثيــن ســوف يســيطرون عــى محافظــة مــأرب. قــد 

يحــدث مثــل هــذا الاســتحواذ في غضــون ســتة أيــام أو ســتة أشــهر، ولكــن بغــض 

ــة  ــن قابلي ــة م ــه الحكوم ــع ب ــا تتمت ــينهي م ــه س ــه، فإن ــت حدوث ــن وق ــر ع النظ

ضئيلــة لاســتمرار. فبعــد ســت ســنوات مــن الحــرب في اليمــن، هنــاك أمــل ضئيــل 

في أن أي قــوة داخــل اليمــن أو خارجــه ســتهزم الحوثيــن عســكرياً ]15[.

ويــرى مراقبــون ومهتمــون بملــف الحــرب في اليمــن مــن سياســين وأكاديميــن 

ــه« عــى كامــل محافظــة مــأرب، ســيفتح الطريــق  عــرب، أن ســيطرة »أنصــار الل
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لمواجهــة الخطــط العســكرية الأمركيــة في الســواحل الغربيــة بالقــرب مــن »مضيــق 

ــة الواقعــة عــى البحــر العــربي،  ــة والشرقي ــاب المنــدب«، وفي الســواحل الجنوبي ب

ــق  ــيطرة عــى المضائ ــة لإحــكام الس ــاب« ذريع ــن »مكافحــة الإره ــي تتّخــذ م والت

الدوليــة والممــرّات المائيــة. لــذا، فلــن يكــون مســتغرباً إذا مــا رمــت واشــنطن بثقلهــا 

لمنــع أو عــى الأقــل تأخــر اســتعادة قــوات صنعــاء ســيطرتها عــى محافظــة مــأرب، 

ــة،  ــة والغازي ــاً للــروات النفطي ــة اســراتيجية باعتبارهــا موطن ــي تحــوز أهمي الت

ومــن شــأن تحريرهــا الدفْــع في اتجّــاه كــرْ الحصــار المفــروض عــى اليمــن ]16[. 

الأزمات الدولية ترجح انتصار الحوثيين:

في هــذا الســياق، قالــت مجموعــة الأزمــات الدوليــة في تقريــر لهــا: »إن انتصــار 

الحوثيــن في مــأرب يبــدو أكــر ترجيحًــا بعــد ســيطرتهم عــى البيضــاء، ويمكــن 

أن يوجــه ضربــة قاتلــة لحكومــة الشرعيــة«.

ــدة التنســيق  ــة عســكرية جي ــرون حمل ــن يدي ــإن الحوثي ــر، ف وبحســب التقري

ومتطــورة باســتمرار عــى عــدة جبهــات، وبالتــوازي مــع ذلــك، فإنهــم يتواصلــون 

مــع زعــاء القبائــل المحليــن في محاولــة للتفــاوض عــى طريقهــم إلى مــأرب.

ــون  ــن أن يك ــا يمك ــو م ــرة نح ــوة الأخ ــت الخط ــاء كان ــى البيض ــيطرة ع الس

معركــة أخــرة لهزيمــة القــوات المتحالفــة مــع الشرعيــة المدعومــة مــن الســعودية في 

مدينــة مــأرب، أو عــى الأقــل تطويقهــا وعزلهــا، وإذا انتــر الحوثيــون في هــذه 

المعركــة، فســيصبحون القــوة العســكرية والسياســية المهيمنــة بــا منــازع في شــال 

اليمــن، مــا يمثــل نهايــة لمرحلــة الــراع الحاليــة ]17[. 

ــاء  ــوات صنع ــيطرة ق ــة، أن س ــدة الأمريكي ــات المتح ــفت الولاي ــل، كش في المقاب

عــى مــأرب ســيؤثر عــى التوازنــات الإقليميــة، وأن هــذه الســيطرة ســتهدد العمــق 

ــا. ــة برمته ــتوى المنطق ــى مس ــولًا ع ــتمثل تح ــعودي وس الس

وأكــدت »مجلــة الســــياسة الخارجيــة الأمريكيــة«، في تقريــر لهــا، شروط 

أمريكيــة »مجحفــة« مقابــل إنقــاذ الســـــعودية من ما اســمته »مســتنقع الحوثين« 
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في اليمــن والمملكــة.

ونقلــت المجلــة عــن خــراء عســكرين أمريكيــن إلى: أن مــأرب ستشــكل منعطفًــا 

ــذا  ــنوات، وأن ه ــذ س ــم من ــا باده ــي تقوده ــن الت ــى اليم ــرب ع ــدًا في الح جدي

المنعطــف لا يتمحــور حــول الوضــع مســتقبا في اليمــن، بــل أيضــا عــى المملكــة 

نفســها مــع إمكانيــة تقــدم »الحوثيــن« في عمقهــا، واعتــرت ســقوط مــأرب بأنــه 

ــة  ــن« ونقط ــم بـــ« الحوثي ــن وصفته ــي لم ــار فع ــه انتص ــوأ؛ كون ــيناريو الأس الس

تحــول عــى مســتوى المنطقــة. 

ختامًــا: فــإن معركــة »مــأرب« ستشــكل منعطفــاً في مســار الأزمــة اليمنيــة، 

وســيكون العــام الثامــن لهــذه الأزمــة هــو عــام التحــولات الرئيســية فيهــا، وإعــادة 

تشــكل موازيــن القــوى بــن الأطــراف الفاعلــة عــى الأرض، كالحوثين في الشــال 

والانتقــالي في الجنــوب، وهــذا الســياق ليــس جديــداً عــى الحالــة اليمنيــة تاريخياً، 

ــي،  ــخ اليمن ــه دورة مــن دورات التاري ــه بشــكل عــام عــى أن بــل يمكــن النظــر إلي

وربمــا ســتكون لــه حســابات إقليميــة مختلفــة، بالنظــر إلى حســابات كل مــن إيــران 

والســعودية ]18[.

إذ يمكــن القــول: إن ترجيــح كفــة إيــران في معادلــة هــذا الــراع عــى المديــن 

المشــهد الإقليمــي،  التعقيــدات في  المزيــد مــن  القريــب والمتوســط؛ ســيضيف 

وســيضاعف مــن النظــرة الســلبية لمشروعهــا الإقليمــي، وســيُقوِّض الفــرص الممكنــة 

ــة لأن  ــاً، كــا أن كُلفــة التمــدد في الخــارج قابل ــاً ودولي لاســتيعابها وقبولهــا عربي

تتحــول في مرحلــة تاليــة إلى عامــل ضعــف وليــس عامــل قــوة، بالنظــر إلى 

التداعيــات السياســية والاقتصاديــة لهــذا التمــدد خاصــة وأنــه ســيكون مقيــداً بعــدم 

ــا. أمــا بالنســبة  ــل له ــة الحوثيــن كوكي ــود عــى حرك ــة، فضــا عــن القي المشروعي

للســعودية، فتاريخيــاً تعاطــت سياســياً مــع تحــولات المشــهد اليمنــي كمشــهد قابــل 

لإعــادة إنتــاج الفــوضى باســتمرار، لكــن يمكــن التكيــف معــه بالوســائل السياســية 

ــة ]19[.  ــة الممكن والدفاعي
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قائمة المراجــــــع:

1 -  موقــع “مينتــرس نيــوز” الأمريــي 4 أكتوبــر 2021م »الســعودية تتنــازل عــن 

الأرض لكنهــا تقاتــل مــن الجــو مــع احتــدام الحــرب«.

ــز  ــو 2020م مرك ــى 4 يوني 2 -  البيضــاء، محافظــة اســراتيجية أهــم مــن أن تنُ

/https://sanaacenter.org/ar صنعــاء للدراســات الاســراتيجية

3 -  نفس المصدر السابق.

4 -  ســقوط مــأرب بيــد الحوثيــن بــات وشــيكا والقبائــل تســتعد لتأمــن مصالحهــا 

معهــم، الباحــث الأمريــي مايكل هورتــون، 29 ســبتمر، 2021

/https://alkhabaralyemeni.net        

ــز  ــر -2018 مرك ــن يناي ــرب اليم ــود في ح ــب الأس ــاء... الثق ــة البيض 5 - محافظ

 /https://sanaacenter.org/ar الإســراتيجية  للدراســات  صنعــاء 

6 -  القاعــدة تحــاول الســيطرة عــى البيضــاء وســط اليمــن، سي ان ان، الأربعــاء، 8 

أكتوبر/تشرين الأول 2014.

7 - »القاعــدة« مــا بعــد البيضــاء: أيــن المفــرّ؟ عبــد الــرزاق الجمــل الجمعــة 6 آب 

/https://www.al-akhbar.com ــة ــار اللبناني ــة الأخب 2021 صحيف

8 -  نفس المصدر السابق.

9 -   الأهميــة الإســراتيجيّة لـــ محافظــة البيضــاء اليمنيــة، مجلــة تحليات العر 

http://alasrmag.com/author/mhmdg  الدولية - ربيــد الراجحي

10 - صحيفــة »الأخبــار« اللبنانيــة- تحــرّكات أمركيــة لإغاثــة الســعودية: فَلْنُؤخّــر 

https://al-akhbar.com ســاعة مــأرب 30-  تشريــن الأول

11 - هــل ينجــح الاســتنفار الغــربي في منــع صنعــاء مــن اســتكال حســم معركــة 

ــعودية –  ــد الس ــة ض ــة في المحافظ ــات القبلي ــرت التحالف ــف تغ ــارب.. وكي م

https://www.raialyoum.com طالــب الحســني

12 - تحليل بعنوان: هجْمة عبثية! للكتاب المري أحمد عز الدين

http://ahmedezzeldin.com       

13 - نفس المصدر السابق.
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14 - ناصر قنديل، ما بعد مأرب ليس كا قبلها

/http://www.topnews-nasserkandil.net  

15 - ســقوط مــأرب بيــد الحوثيــن بــات وشــيكا والقبائــل تســتعد لتأمــن مصالحها 

معهــم- الباحــث الأمريــي مايــكل هورتون،29 ســبتمر، -2021

/https://alkhabaralyemeni.net        

16 - صحيفــة »الأخبــار« اللبنانيــة- تحــرّكات أمركيــة لإغاثــة الســعودية: فَلْنُؤخّــر 

https://al-akhbar.com ســاعة مــأرب 30-  تشريــن الأول

17 - الأزمات الدولية ترجح انتصار الحوثين في مأرب

/https://alkhabaralyemeni.net       

18 - معركــة مــأرب: الحــوثي وتكتيــك الأرض المحروقــة 3 نوفمــر 2021م - مركــز 

https://acpss.ahram.org.eg الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية

19 - نفس المصدر السابق.




